
السيسي يجر مصر نحو الحرب الأهلية
, يوليو  | كتبه وضاح خنفر

ير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في ٢٤ يوليو إعلان رسمي الخطاب الذي ألقاه وز
بالشروع في حرب أهلية، وهو دليل إضافي على أن الإنقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب،
ية كان قرارا موغلا في سوء التقدير ورداءة الأداء.بخطابه هذا الذي اهمل فيه الحكومة المدنية الصور

التي عينها وأرادها ان تكون ورقة التين ، كشف انه فرعون مصر الجديد.

بعـد قرابـة أربعـة أسـابيع مـن قـرار عـزل مـرسي، ومـا صاحبهـا مـن اعتقـالات تعسـفية واتهامـات كيديـة
وحملات إعلامية إقصائية، تبدو الأزمة السياسية في البلاد أبعد ما تكون عن الحل، ويشعر العسكر
أن أنصـــار الرئيـــس المعـــزول قـــد بـــدأوا يكســـبون المعركـــة، فلقـــد فوجئـــوا وفـــوجئت القـــوى الليبراليـــة
يـة الداعمـة للانقلاب، بـأن الجمـاهير الـتي اعتصـمت في ميـادين القـاهرة وعـدد كـبير مـن المـدن واليسار
كبر بكثير مما كان متوقعا مما يؤشر على أمرين، الأول أن الجماهير المصرية طوال هذه المدة، كانت أ
المعارضــة للانقلاب ليســت مــن أعضــاء الإخــوان المســلمين فحســب، وهــو مــا حــاولت وسائــل الإعلام
المصريـة المتحالفـة مـع الإنقلاب تكريسـه، والأمـر الآخـر أن عزيمـة وإصرار المحتجين كـانت أشـد ممـا كـان
متوقعـا، فعلـى الرغـم مـن الاعتـداءات المسـلحة علـى المعتصـمين مـن قبـل أجهـزة الأمـن المصريـة ومـن
قبــل مــا يســمى بالبلطجيــة قــد أوقعــت عــشرات القتلــى ومئــات الجرحــى في أوســاط المحتجين، إلا أن

أعدادهم في ازدياد.

يستمد القادة العسكريون (شرعية) الإنقلاب من المظاهرات المعارضة لمرسي التي نظمت في ٣٠ يونيو،
على اعتبار أن الجيش حارس لإرادة الشعب، وبما أن المؤيدين لمرسي قد نجحوا بدورهم في تنظيم
يــر حشــود مليونيــة، فــإن الشرعيــة المــدعاة للإنقلاب قــد اهتزت، وهــو مــا يفسر الــدعوة الــتي وجههــا وز
الدفاع إلى أنصاره بالتظاهر، فالخطاب الذي ألقاه السيسي والذي تضمن تبريرات مطولة للانقلاب،
اتهم أنصار مرسي من المحتجين بممارسة العنف والإرهاب، وختم السيسي خطابه بمطلب يمكن أن
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يفجر حربا أهلية بالفعل، فقد طلب من الجماهير المؤيدة له التظاهر يوم الجمعة ٢٧ يوليو، في نفس
اليوم الذي يستعد فيه أنصار مرسي لمظاهرات حاشدة، وأضاف أنه يريد من هذه الجماهير تفويضا

باجراء ما يلزم لمحاربة العنف والإرهاب.

والمقصــود مــن التفــويض الــذي ينشــده الســيسي في مواجهــة مــا أســماه بــالعنف والإرهــاب هــو فــض
اعتصامات مؤيدي مرسي بقوة السلاح، وهو ما يعني سفك دماء فريق من االشعب بتفويض من
يـق آخـر، علـى أن يمنـح هـذا الامتيـاز لقـوات مسـلحة بـررت انقلابهـا ضـد العمليـة الديمقراطيـة بأنـه فر

تدخل من أجل حقن دماء المصريين. 

كثرها خطورة، فالعنف إن انفتحت أبوابه في إذن نحن على مشارف أسوأ السيناريوهات المتوقعة وأ
يــا ولبنــان، وفي حــال انضمــت مصر بثقلهــا مصر ســيغذي حالــة اضطــراب ممتــدة مــن العــراق إلى سور
وعمقها العربي والإفريقي إلى القائمة السوداء، فإنها ستوسع رقعة الفوضى إلى أبعاد غير مسبوقة، لا
سيما أن دول الجوار المصري في كل من ليبيا والسودان تعاني هي الخرى من مشكلات أمنية معقدة.

لقــد زجــت قيــادة الجيــش المصري  نفســها في أتــون معركــة سياســية مــدمرة، وهــي أشــد تعقيــدا مــن
قدرتها على إدارة تداعياتها، وقد أخطأت تقدير الموقف ، فقد اعتمدت على شراكة سياسية مع قوى
ية لا تتمتع بعمق شعبي حقيقي، وإن كانت تمتلك نفوذا إعلاميا واسعا، ولكن الإعلام ليبرالية ويسار
الدعائي قد ينجح في تزييف الوعي لفترة مؤقتة، ولكنه يفشل في تغيير الثوابت الراسخة للمجتمعات.

كبر في سوء تقدير قيادة الجيش المصري لإمكانية نجاح الانقلاب أنها اعتمدت ولعل ما ساهم بشكل أ
علــى مواقــف اقليميــة داعمــة لهــا، غــير أنــه هــذه المواقــف جــاءت مــن جهــات مــن المفــترض أن تكــون
متناقضــة: دعــم ســياسي ومــالي مــن دول عربيــة، بالإضافــة إلى ترحيــب إسرائيلــي، وإشــادة مــن قبــل
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد، ورضى إيـراني، عـير أن هـذه المواقـف أملتهـا حسابـات آنيـة خاصـة بهـذه
الأطراف ، ثم أن هذه المنطقة تعبر تعبر حالة سيولة كاملة، وجميع هذه الأطراف تعاني من مشكلات
ــا إلا أنــه لا يفلــح في إضفــاء شرعيــة علــى إنقلاب يخسر ي خاصــة بهــا، والموقــف الإقليمــي وإن بــدا مغر

داخليا.

المواقف الغربية تراوحت بين متردد في دعم الإنقلاب ومبرر له، ولعل أسوأها تقديرا وأقصرها نظرا هو
الموقــف الأمريــكي، الــذي احجــم عــن وصــف مــا حــدث بــالإنقلاب، محــاولا تبريــره بالإشــارة إلى فشــل
الرئيس مرسي، وهي حجة تعتبر سابقة خطيرة على الحياة الديمقراطية عالميا، إذ لو أجزنا لجيوش
الـــدول الـــتي تعـــاني حكوماتهـــا مـــن فشـــل في الأداء أو انحـــدار في الشعبيـــة أن تنقلـــب علـــى العمليـــة
السياسية، لأسقطت جيوش كثيرة حكومات بلدانها، ولهدرت الدبابات في عواصم عالمية بعضها في

قلب القارة الأوروبية.

ينبغــي أن يتــم إنقــاذ مصر والمنطقــة مــن عنــف محقــق، فنحــن علــى وشــك أن نــرى الــشرق الأوســط
 ميـدانا كـبيرا متصلا للعنـف والفـوضى، وعلـى العـالم أن يتحمـل مسـؤوليته، فيسـا إلى تبـني مبـادرة
تســتأنف المســيرة الديمقراطيــة ، صــحيح أن مبــادرة للمصالحــة وإنهــاء الصراع قــد تبــدو متعــذرة في
الوقت الحاضر، إلا أن هدنة  بين الأطراف المتصارعة توقف الانزلاق نحو العنف تبدو ملحة وممكنة،



هذه المبادرة  ينبغي أن تتضمن خطوات تهيء الأجواء لمصالحة حقيقية: تبدا بإطلاق سراح السجناء
الذين اعتقلوا بعد الإنقلاب،وعلى راسهم الرئيس المنتخب مرسي، وتضمن حق التظاهر للمصريين
يــة الإعلام للجميــع مــن خلال الســماح جميعــا مــع حمايــة جميــع الأطــراف مــن الاعتــداء، وضمــان حر
للمؤسسات الإعلامية التي أغلقها الجيش باستئناف بثها، هذا مع التزام من قبل القوى جميعها

بعدم استخدام العنف.

لقـد أحـدث الإنقلاب في مصر شرخـا بعيـد الغـور في نفـوس أبنـاء هـذه المنطقـة، وإن لم يتـم تـداركه فإننـا
علــى وشــك افتتــاح فصــل جديــد قــوامه اللجــوء إلى العنــف طريقــا وحيــدا للفاعليــة السياســية، ولــن
يســتطيع أحــد أن يقنــع الجمــاهير العربيــة بــأن التــداول الســلمي للســلطة بــات ممكنــا، فقــد دفُنــت

دعوات الديمقراطية تحت أحذية العسكر الثقيلة.
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